


2 0 2 


خالل نا ف 2ه 


عله عق 


للارمام اله كير وفياسوف العرب والاسلام الامشبر 
الشيخ عبد الكر م النجاني 


0 


هوري 


إل اء 
اماس 


هع الوجبه الكبير الفاضل اليد حمد سيد آل ثابت 29 


1 ككدام 


يد الف ارس - اليميف 


تلفون 5م 


عم > 





مكتبة نرجس 8]0]5 


.01م 05 هلط .كط |ا-5ع تا . لنالناننا 





خالن بفلسفته 


سيفب سولف 


للاءمام إل 3 وفياس.وف العرب والاسلام لقنيو 


الشيخ عبد الكر م الننجاتي 
6 النجي 


هلم 


التساشر 
ةا الوجيه الكبير الفاضل السد عمد سهيد آل ثابت 8ه 


الطبعة الاوأن 


“مث ,و كاكدحام 


5 5 5 


بالك ارد - اليف 


تلفرن 49ه 


عبيى ّ 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
ورد عبل سماحة آية الله الامام فبلسوف العرب والاسلام الشيخ 
عبد الكريم الزنجا قكتاب رسعى مرقم هم ومؤرخ 1457/14/1 متب 
رئاسة اللجنة العلما لاحتفالات بغداد والكندى جاء فيه ما نصه ‏ 
ستقم اللمهورية العراقيسة إحتفالا كبيرا لبغداد ١‏ مدين.ة السلام » 
مناسية التكرى الالفية , وللكندى أول فلاسفة العرب والإسلام فى 
المدة الواقمة بين (0) و (4 ) من كانون الأول ؟5ؤ؟ . 
وس لجنة الاحتفالات ان توجه لسيادتم دعوة عبيد الاحتفال 
سيادة الزعم الآمين عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المساحة للبشاركة الفعلية فى هذه الاحتفالات عن طريق وضع الدراسات 
والانحاث أو الكس عن بغداد أو الكندى ٠‏ أملين أن تصنا إجاتم 
بقبول هذه الدعوة متضمنة موضوع دراستم فى موعد أقصاه :باية 
تشرين الأول , أما آخر موعد لتلقى البحرث والدراسات فهو الاسبوع 
الآول من تشرين الثانى سنة ١479‏ وتقبلوا خالص التحية والاحترام . 
الرئيس التنفيذى : الدكتور ناجى الاصيل 
ثم ورد على الامامالزئجا تاب التأكيد المؤرخ فى «/رية/ و١‏ 
والرقم 4 من سيادة وزير الارشاد ونائب رئيس الشرف لإ<تفالات 
بغداد الرعم الركن اسماعيل عارف . 


فأجاب سماة الامام الرنجانى الدعوة وأم ل كلبة جامعة عن الركندى 
وفلسفته العر ببة الإسلامية سجلتاها فى الصفحات الاتة ونشرناها لكى 
تبقى صورة صححة خالدة لفلسفة ( الكندى ) مستخرجة مر أوثق 
المصادر , عسى أن يتضح لفلاسفة العالم عامة , ولأعضاء الإحتفال التاريخى 
خاصة ؛ ورجال العلكافة , أن بعض مؤرخى: الفلدفة فى: الشزق والغرب 
وروا فلسفة الكبندى فى صورة +بااية تقشعر من قباحتها الأبدان » 
ولا يعرفبا أهلبا إذا عرضت-عليهم ٠‏ 
وأن هذه الفلسفة قد لعبت ما ايدئ: المغرضين ٠ن‏ جبة والجاهاين 
من ناخية اخرى .قصورتبا على صورة تؤدى الى تحؤيل تيارات العقول 
والافكار الىالناحية المماكة لأصل نشأتها وخابتها . والله حق المق وييطل 
الباطل وهو . على كل شى: قدير . 
ظ الناشر 


سماحة الفياسوف العظم الإمام الآ كبر الشيخ عبد ااحكرم الرنجاق 








امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انيائه ورسله محمد 
وآله الطاه, بن وصحبه الصالحين . 

تناولت أقلام الباحثين أ كثر النواحى من حباة أزل فلاسفة العرب 
والإسلام ‏ أنى يوسف يعقوب أبن إسحاق ابن:الصباح الك:دى ». وآرانه 
وق رَافائه استعداداً لإجتفال اجمبورية ة العراقة بالذكرى الالفية . 

وافى .بعد بدرس «١‏ الفاسمة 'الاسلامية » مدة تزيد على خمسين سسنه 
/ استغرب أن يرغب إلى نصير الفلسفة. والعاو م:عميد الاختفال المتوم. فى 
كللة جاممة عر... أول فلاسفة العمرب والاسلام والمعم : العر :الأول 
؛ الكمندى » وعن فلسفته التي هى أم عناصر ( الفلسفة الإسلاميية ) ولم 
أجد من المطاوعة مما أرادوا مفيصاً , ومن الله استمدالتوفيق انه ميع يجيب. 


(العندى) 


نسمبه : 





هو ابو.يوسف يعقوب. ابن اسحاق ابن الضباح:«الكندى , .ينتهى 
نسبه إلى « معرب أبن دقحطان و ولاق 0 واسط ».. وعاش فى القرن الثالث 
المجري » أى فى القررب التاسع الميلادى » وقيل.ان( الكندى) ولد 


ل 


فى البصرة : وقد يقال انه ولد فى( الكرفة ) حيثكان ابوه والأ عل 
الكوفة زهاء عشرين عاماً وسنة ولادته غير معلومة ؛ مثل سنة وفاته , 

درج الكندى بين احضان اسرة ماجدة كان لا السيادة والإمارة 
نل زمن بعيد . فأبوه أسحاق أبن اأصباح كان امير على الكوفة فى عرّدى 
والمبديئ و رشت وجده « اشعت اناقنن »كرس يعن اضهان 
النى لاش بعد الاسلام . وكان فى الجاهلية مللكا على ه ك:دة ء كلبا 
ورث المملكة عن انه واجداده . 

در أسته : 

بدأ ء الكندى , حياته العلية فى البصرة ثم ارتل الى ه بغدادء 
عاصمة العم والثقافة العالمية إذ ذاك ففيها تبذب وتأدب ومن معارقها انتبل 
حتى أصيم رأسه دائرة معارف كبرى دوت من الفاسفة والآدب والطب 
والفلك وفن الالحان والعلوم الرياضية والطبيعيات والكيميائيات ما تعجز 
عن إحتوانه عشرات الرؤوس . 

ولقد دفعه تطلعه الى أن يسستقيها من مناهلبا الى أن تللم اللغتين . 
« اليونانية » و ٠‏ السريانية ٠‏ وكان ينقل متها الى العربية ‏ حتى أصيس هن 
حذاق الترجمة فى الاسلام ثم( حئنين بن أسحاق : ويعةقوب بن 
اسحاق الكتدى وثابت بن قرة الحرانى , وعمر بن الفرخان الطبرى ٠‏ . 

وكان ١‏ الكتدى . معجباً الفلسفة اليونانية والحكة المددية 
والمعارف الفارسية ايجابا شديدا حى أنه عكف على كل هذه المنتجات 
القيمسة يلتبمها فى نهم لم يعرف العرب له نظيراً من قبل . وله-ذا كان هو 
أول من ”دص بالفيلسوف العرنى. 
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مؤ لفاتة : 

أوصل بعض المؤرخين مؤلفات ه الكندى ء الى ثلامأة وخمسة 
عشر كتابا ورسالة . والبءض الاخر الى مأتين وواحد وثلاثين حكتاءا 
ورسالة ذكرها : اين الندم ٠‏ ف الفبرست وقد سرد الكثير منها ه ان انى 
اصيبعة فىكتابه ه عيون الاناء , سردا بلا ترتيب ولا نظام وقد قسمت 
فى كتاب ٠‏ تاريخ المكاء ؛ تقسما أفردت كل فصيلة منبا على حدة . 

ووضع بعض امور خين لهذه الفصائل الارقام الآتية : ( فلسفة م 
كتابا ) ( تجوم ٠9‏ ) ( فلك + ) (جدل ١٠١‏ ) ( أحداث ١6‏ ) ( الكريات م) 
( فن الالحان ١‏ ) ( نفس » ) ( تقدمةالمعرفة ه ) (حساب١١‏ ) ( هندسة+؟) 
( طب 5 )(سياسة ١١‏ ) ( طبيعيات عم) ( منطق و) ( احكام ٠١‏ ) 
(أبعادم ). ولكن من المؤسف أن هذه الكتب لم هبق منها إلا الزر 
اليسير الذى لا يستطيمع أن يع للمؤرخ صورة واضحة عر فاسفة 
٠‏ الكندى ١‏ وان قال بعض الثقات من المؤرخين آنا ميج من فلسفات 
٠‏ أفلاطون » و ١‏ أرسطو ء و ء افلوطين , متسوبة كلما إلى أرسطو . 

ولكن عندنا سند متصلالى « الكندى» عنطريق معاصره ١‏ القار إلى 
وخا سناع نا سوزة مظمة والة بن لليف الايد 
وسنعطيكم صورة موجرة منبا فى هذه الكلمة . 

أهم اسيات تفلسفه : 

إن أه أسباب تفلسف ( الكندى ) خاصة وتفلسف العرب والمسلين 


عامة هو ه الإسلام , الذى هو دين الفطرة والطبيعة » و [ القرآن ] 
ئو 


الكريم الذى هو اول؟.اب سهاوى فرض تعل العل والفلسفة. على اثراعه 
فرضاً , وأوجب عليهم التفكير فى أسرار التكون وخفايا. الوجود ليصلوا 
من هذا التفكير الى معرفة المبدع الآول والاتمان به . والثيةن يمخاود الروح 
وبالعودة الى حياة اخرى تتحةّق فيها عدالة:الخالق مجازاة الخير والشرير 
عا وستحقانه على عما.ما . وهل الفلسفة الحقّة شىء غير هذا ؟ وهل هناك 
و ق بين دعوة القلسفة معتتقيها الى الفكر والتأمل فى نشأة العالم ومصيره 
وفى عظمة السكون ونظام تسييره ‏ وبين قوله تعالى  ٠ ٠‏ أولم يتفكروا فى 
ملكوّت النمازات والآارض وما خلاق الله من شىء , ؟ وقؤله تعالى ؛ 
٠ن‏ فى خلق السهاوات والارض واختلاف اللبل والنهار لآبات لآولى 
الالباب» ومائر الآيات القرآنية الصر>ة ف أن الاسلام خول المة.ل 
الفطرى الذلم من شوائب الاؤهام كاقل ملطانه ولم يشترط النظر العقللى 
وجبة: معينة ول يمد له ح.داً مخصوصاً هقرراً » بل ثرك العقول السليمة 
حرة لبلوغ:ااحقيقة الجردة فى العقائد وى عالم الوجود والت-كوين من مبدء 
وجود العالم الى مصيره ( أى معرفة: المبدأ والمعاذ ) حسما تتطابمه غريزة 
الشعور الذينى ف الانسان» وهذاالتخويل ان شؤهد فى الفاسفة والعم 
والحكفة. وكان من مةوهاتها وهؤ الذنى ضمن لها. الاحترام الفلم. والخلود 
ودوام-الارتقاء. فل: يشأهد ف دين من الادران ماعدى .الاسام » وأعهاد 
الاسلام على العقل هر الذنى حفر الغرب والمسلمين الى الج.د. فى تحصيمل 
العلوم والتثقيب عن المعارف , والى وضع الفلسفة الإسلامية وكسثير من 
العلوم وابداعبا وانشائه! ٠‏ والسر فى ذلك هو انه لا شك فى.أن الحياة العقلية 
أساس طبيعى تستند اليه:اتواع الحياة العامة وفروع الشؤون الحيوية وهى 
اسان الرقى والووض فكان من شأنالاسلام الذى هوه دين الطبيعةو الفطرة 
/ 


والاجماع ان يشيدها وان يجمل طلب العلفريضة على مغتنقيه . 

ولا ديب فى أن كل من -يلقى نظرة -فاحصة .على القرآن “المكريم 
ويتأمل فى آباته : الدافغة الى التدر والتفكير .فى شىء عظم .من اتلد يتضحم 

له أن هذا الك بشات الحاو ل رم عهو اول اسباب .تغلغل الفاسفة 'فى 

اينات العر بية وهو العامل الآول الذى فتهم للعرب ناب البحوث الفلسفية 
المؤسسة على المنطق والتأمل.فظب للحم ثى..هن هذه البحوث الى لم يكن 
الحم بها عم:ى قبل .نزول القرآن وكانت هذه البجوث تدور ول علوم 
الكون وعلوم الدين من .نوحيد وتفسير وتشريع . 

ولااشك أن هذا طلبعة سافرة من -طلائع الفاسفة ظورت فى صدر 
الإسلام وأخذت تنمو وتتزايد الى أن بدىء :فى الترجمةة ع "اليوثائية 
والفر سمة والندة . وكآن العرلى ا1-لم : متاز بذكاء طبيعى و بقرى عقلة 
دفينة .ورغية فى الاطلاع على الجديد نل قا صييم .يعمد وقت-قصير ورعث 
حضارة ااشعوب اله ريقة فى القدم :الى تغلب عليها أو إختك با ».وتبع 
دور الترجمة 'الطويل مما كار فيه من إنتاج .دور الإبتكار والإبتداع 
المؤوسس على الثقافة الإسنلامية.. 


بغرات في أوج مجدها: 
'فى.سنة ( وم # - المصادف +1بم ) ناشر النصور الخليفة 'العيابى 


الثالى بناء ٠‏ بغداد » عاصنته أجديدة على ضفة دجلة الغربيةع وهو موقع 
قامت نه قرية سأسائية بإسم داه ومعناه ( هبة لقّه ) وفى وادى دجلة 
والفرات ازدهرت بعض حواضر العالم ال دهم ..واأستغرق بتاء. هدئ-ة 
( بغداد ) أربع سنوات أستخدم ف أثنائما مئة ألف من المبندسين والصناع 
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والعملة ؛ وها ليت أن أصبحت مدينة عظيمة وف أيام هارون الرشيد 
(94-١م)‏ أصبحت بغداد مركراً للفنى الباذخ والاهمية العالمية ول 
كن قد مضى بعد عل تأسيسها نصف قرن , فوقفت وحدها تضاى 
٠‏ يزنطية .. وكان يحدها متناسباً مع الامبر اطورية الى كانت هى عاصمتها 
حتى قبل : «لم يكن ايغداد فى الدنيا نظير .. 

وظبرت فيها أعظم يقظة فكرية اسلامية , بل [حصدى الحركات 
الفسكرية والثقافية العظيمة فى العالم . ول »مض على تأسيس ٠‏ بخداد» ثلانة 
أرباع قرن حى اصبح فى حوزة العرب المسلمين فيها أثمكستب ٠‏ أرسطو. 
وه افلاطون ء الفلسفية . ونخبة من حكتب الشروح لآاهل الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة , ومءظم ك.تب « جالينوس » الطبية : وطائفة من 
الكتب العلدة من فارسمة وهندية . 1 

ففى عشرأت السنين تسى للعرب المسدين الوقوف على [ثار علمية 
كان اليونان قد أنفق القرون فى أنشائها . فجائت ااثقافة المونانة الى 
امنزجت بالثقافة الاسلامية أشد الموامل تأثيراً فى الحماة العرببية 
والاسلامية , وأصبسم تأربيخ الحياة العقلية فى البلاد العربية والاسلامية 
هو ناريخبا الى الخالد , وهر الوجه المشرق من التارعخ الذى ينير للإنسانة 
منباجبا » ويصف علاجما ويسموا بهاء الى المثسل العليا . وقد بلغ هذا 
التأثير أوجه فى أيام ٠‏ المأمون , فسمى ٠‏ بعصر الترجدة الذهى . وذلك الما 
كان لهذا الخليفة من النزءات الفمكرية , ولحقائق الثقافة الإسلامية التى أخذها 
من ولى عبده الإمام الرضا على ابن عومى ابن جعفر الصادق إمام المذهب 
الجعفرى صاحب الحكمة الإلهية التى نشرها على أربعة لاف تليذ فلت 
الحافتين . 

١٠١ 


وف سنة ( ٠١7‏ 2 .م م ) أنشأ المأمون ١‏ بدت الحكمة ٠ف‏ شداد 
وهو عيارة عن خزانة كتب ؛ ودار على ومكتب ترجمة , فكارن. هذا 
المعبد من وجوه عدة أعظم المعاهد الثقافية التى :أت يعد ( المتحف 
الإسكتدرى ) الذى ظهر بعد الاصف الاول من القرن ألثالث قبل الميلاد 
وقبل تأسيس ( بيت الحكمة ) كان بعض اانصارى واليبود والمستحدثين 
من معتنقى الإسلام قد قاموا بتراجم من تلقاء أنف-.م ؛ أما فى أيام المأمون 
وخلفائه » فتمركرت الترجمة فى هذا المعبد الجديد ‏ ولقد دام عصر الترجمة 
هذا ما يقرب من قرن إبتداء من سنة ( 1/6١‏ م ) وكان شيخ المترجمين , 
و« <تين أبن إ[سحاق » وقد بلغ ذروة الجد فى عصر مأمون حمث أسند اليه 
رئاسة (بيت الحكمة ) . 

وما المتوكل . فرو عيئه طبه الخاص ؛ ولكنه عاد فحبسه فى 
بعض القلاع سنة كاملة لآنه إمتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به عدوا 
آم أحضره وأعاد عليه القول وأحضر سيفاً ونطعا. فقال *حنين. ٠:‏ قد 
قلت لأمير المؤمنين ما فه الكفاية» قال الخليفة : ٠‏ فافى أقتلك » قال حدين : 
«لى رب يأخذ لى حق غدأ فالموقف الاعظم , فتبسم الوكل وقال؛ ه طب 
نفساً فاننا أردنا إمتحانك , . ثم سأله ‏ ما الذى منعك من الإجابة مع ما 
رأيته من صدق الآمى مناء ؟ فاجاه -نين ؛ ٠‏ شيئان ها الدين والصناعة » 
أما الدين فانه يأمرنا باصطناع اميل مع أعدائنا فكيف ظنك بالاصدقاء , 
وأما الصناءة فانيا موضوعة لنفع أبناء الجنس ومقصورة على معالجتهم , 
ومع هذا فقد جءل فى رقاب الاطاء عبد مؤكد بأبمان مخلظة أن لا يعطوا 
دواء قتالا” لأحد .. ْ 
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ا مزجمون: 

كثر المترجمون ف العصر العبامى كثرة تحمل إحصاء أسائهم من . 
الآمور المتعذرة . ولكننا مع ذلك سنذكر من .شاهيرم العلماء الآ.ة 
أسمائهم » () ١ن‏ المقفع (؟) حنين إن إسحاق « رئيس دار الحكمة 
المأمونية , (م) إسحاق ابن حنين (4) حبيش الاعسم . (ه) أبو بشر متى ابن 
يونس ١(‏ ) قسطا ابن لوقا (/) أبو يرسف يعقوب ابن اسحاق الكندى 
فيلسوف العرب () يحى ابن عدى المنطق ( ٠‏ ) عيسى ابن إسحاق . 

الكتس المرججمة: 

ترجم ابن المقفع ه منطق أرسطو ء وترجم حنين ابن إسحاق شرح 
٠‏ لبمستيوس ٠‏ على الكتاب الحادى عشر من ١‏ ما وراء الطببعة » وحكذا 
كتاب ه المقولات...وكتاب ١‏ الطبيعة » وكتاب ٠‏ الاخلاق  ,‏ ونقل إبنه 
وتلميذه إسحاق أبن حنين الى العر ببة. من مؤّلفات ه أرسطو . «ما بعد 
الطبيمة » وكاب ؛ النفس » وكتاب ه العبارة , وكتاب ه الكون واافساد » 
مع تفاسير. مختافة ٠‏ للإسحككندر الإفروديمى ؛ و «فرفوريوس . 
و « تيمستيوس ,.و ه أمنيوس ء ونقل ابن ناعمة الى العريية شرح ٠‏ حى 
النجوى » على كتب .. الطبيعة , الربعة لأرسطو . ونقل ٠‏ أو بشر متى ن 
وش دين ااذه ال القرية كعات( االرعان خوط فس 
1 ونقل فيلسوف. العرب ٠‏ أو بوسف يعقوب بن إسحاق الكندى » 
الى. العر بية.. الكبتاب الثالث عشر من ها وراء الطميعة , وكتانى. تحليل 
القياس والبرهان , وشرح ٠‏ المقولات . ووضم كتاءا فى ترتيب كنتب 
5000 
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وقد أشر ف المعل الثاتى , ابو نصر الفارانى , على “رجمة بعض الكنتب 
الى سلف ذكرها 8 وأاختصر المنطق على 3 ال مت.كامين وو ضع له. مد خا 
وشرح ل المقو لات اي هه العبارة لا تحلدل القياس واأيرهان (2٠‏ و«الجدل ك 
و١‏ الخطاءة « وكتاب 0 الطيبعة «٠‏ وكتاب 9 السمله و العالم ل وغين ذلك . 

( تفبيه ) يحب أن نذكر أن عمل الشارح فى العصور الوسطى اما كان 
ينطوى على وضع مزالف على أو فاسفى متمد فيه على كاثاب قديم 
كأأساس وإطار . إذن فشروح ( الك..دى ) ومعاصره ( القاراى ) سلسلة 
كتب تحتوى على آرائه الابتكرة فى الفلسفة تحمل عناوي نكتب ١‏ ازسطو , 
وفلاسفة اليونان . مع تأويل عتوياتها وتعديلبا . ولهذا قبل : أن لقب 
٠‏ الشارح ٠‏ للكندى ف مستوى لقب ١‏ المعلمء لأرسطو وللقاران .. 


فلسفة الم رجمين : 


لم يكن هترجموا العر بال مىامين يخراد > نقلة. حملوا تراث الآمم القدمة 
الوعصرم. لا أكثر ولا أقل كا يزعم المتحاملون . وانماكانوا بفضلالثقافة 
الإسلامة والقرانة أصحاب آراء خاصة. وأفكار ٠س'قلة‏ . واستنياطات 
حرة , و.رجحات مستقيمة هن شأنها ارن تدرجهم فى عداد القلاسفة 
والحكاء المستقلين . أما ما يأخذه عليبم خصوم العروبة والإسلام من أنهم 
لم يبتدعوا مذاهب فلفية جديدة:. فاته <ق بالنسية آلى المتررجسين هن غير 
العرب المسلين فقط . فان الاكثرية الساحقة. من هؤلاء التراجمة كانت 
مسيحية خاضعة لتعالم الإنجيل والكترسقداتى كانت قب وصلت الى حدد 
بعيد فى اضطراد الفحكر الإنسانى وحصره فى دائرة ضيقة لا تعداها . 
فتأثر المترجمون المسيحيون بهذا الضغط » ولم يستطيعوا أرى يطلقوا 
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لآذهانهم أعنة التفكير الحر فى ممادين الفلسفة الإبتداعية . وأما ما زععه 
بعض مؤرخى الفلسفة من أن أثم الأسباب أب حالت بين المترجمين وبين 
الإبتداع هو انهم كانوا فى خدمة الخلفاء والآمراءء وأن هؤلاء كانوا 
يتملقون الجامدين من الفقهاء والعامة فل يكن يرضيبم أن يطاق المترجمون 
الاعنة لافكارم فتسير بحرية قد نشوك أولنك الجامدين والمتعصيين هن 
المسلمين , فبو زعم فاسد , للآن العقيدة الاسلام.ة الصححة المستنبطة من 
كتابالله وسنة رسوله تَإشئق لا تجرع من العلفة ولا تضطرب من صواتها 
بل لا تصطدم معبا أابتة . لآن الفلسفة نتيجة العقل ااسلم الذى خوله 
الاسلام كامل ساطانه ول يشترط فى كتاب الله وس'ة رسوله للنظر العقى 
روجبة معينة » ولم يجعل له ح-داً مخصوصاً مقرأ , بل ترك العقول السليمة 
حرة لبساوغ الحقية-ة . والقرآن والسنة ها مصادر التشريع والإستنياط 
عند الفقباء و اذأ فم يكن الفقماء فى حاجة الى القاق أو الإسترضاء, وأما 
ما نسب الى الشاهى هن أنه قال «عن احترف الفاسفة فقد تزيدق. قرم 
تنبت صحته . وعلى فرض الصحءة فسببه أن قوما من الماجنين الذين لا 
خلق لحم قد حشروا انفسهم فى زمرة الفلاسفة مع ما اشتير عنبع من 
الاستبتار والمروق عن الدينو الا خلاق » فحملوا بعض الفضلاء على أمثال 
هذه التصربحات ؛ وفوق ذلك فان أجلاء الفا ءكالمنصور والمبدى والرشيد 
والمأمونكانوا أكبر من أن يتملةوا العامة بتأبيد ما يتقدون أنه ماطل , 
وهدم ما يؤمنون أنه حق . 

4 م 

أثر الترجمة الى العربية: 

اعترف التار عم نان الاهة العرببة وثيت الى الأمام والركق” بعد 

الإسلام وثبتين هائلتين ؛ ( |--داها ) على اثر إشماع القرآن فى جنبائها 
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فأنارها بعد ظلة . وهداها بعد حيرة . ونظمها بعد اضطراب » وفتق أذهان 
أبنائا بعد ارئتاق لإشتياله على عظائم المعارف الربوبية ٠‏ وأمبات العلوم 
الآلية , واجميع فى أنواره منطمسة . والكل هن نوره مقتبسة , ولآنه 
اضاف الى لذتبا ألفاظاً جديدة ؛ وأساليب دقيقة وتعبيرات فئية وعلمية 
م يكن للعرب عبد بها من قبل وعر ب كثيرا ٠ن‏ الكلات الأجمية . ففتم 
ذلك ابا عظما للثراء اللغوى ٠وةبل‏ كل هذا نبه القرآن على وجوب النظر 
فى الكون العام وف النفس الانسانية ‏ وفى اللأسباب والمسبيات ء والعلل 
والمعاولات ؛ فكان مصياحاً أنار لمعتنقيه سبيل الحكمة والفلسفة فأخذوا 
ينتجعونه) و يتطلءون اليها فى شوق وشغف حى فازوا منه) تحظ وافر . 
نعم هكذا كان فيهم تأثير كتاب أنه العظم الذى يقول فى وصفه العالم 
الفر نبى موّلف كتاب ه فى الدراسات الدينية , : ٠كفى‏ ه ذا الكتاب 
يعنى القرآن ‏ مجداً وج-لالا أن الأربعة عشر قرلا التى مرت عليه لم 
تستطع أن تجحفف أسلوبه . بل هو الذى تحدى أعندائه على طول الخط 
أن يحاروا أقصر سورة منه فى مدان الفصاحة والبلاغءة اللتين كانتا كل 
ما أمتاز به الورب هن موه.ة فاعلنوا عجرم وسلوا الرأية لصلاية ه_ذأ 
الدين الجديد . وأخذوا يأتمرون بأمره؛ ويتتبون بنهيه . وهو فى كاتا 
الحالتين لا منطق عن الموى » ولا يصدر الا عن وحى أو الحام من أ<.كم 
الجاكمين وأعل العالمين بالخير والمصاحة . فكان من الطبيعى أن تقودم هذه 
الاأوامر الإلحية الى النظام العمرانى والرفعة الإجتماعية » والكال الاخلاق 
وهذا هر الذى كان بالفعل ؛ فل يكد الإسلام ببسط جناحيه على جزيرة 
العرب حتى رأب صدوعبا » ول شعثها وجمع متفرقاتها وأخذ يضرب بيد 
من حديد ع ىكل أسباب الفشل والشقاق من عادات العرب وتقال.دم 
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الحمجبة الاولى ونشر فيهم روح الدمقراطية.والسلام ؛ و أغارن" فيهم 
أن الاسلام.قد ساوى .ين رفيعهم ووضيههم.وحرم عليهم السك بتلك 
المصبية الب برية» فلما تخلخلت فى خفوسبم هذه التعالم خلقتهم خلقا جديداً . 
وكو ” نت.منبم “خير أمة صابكة لا:للحماة فحسب . بل .ليسط .سلطانها.ونشر 
دينها على قارتى ه ليا , و.ه افريقيا . وجوء عظم منءقارة ( أوربا) ولولا 
ظروف خاصة .ذكرها :التأر يم السيامى لا كتسح الاسلام أماعه الدنانات 
الاأخرى ..ولاظل المعمورة بظلاله الوارف . ه 

.هذه هى الوثية الاولى . اما:الثانية . فقدكلنت بعد. نسل الفلفة 
الرونانمة. والحكمة الطندمة والثقافة الفارسية الى العربية . 

بذ كه انقان المساتوى وعل ؟ ثارها ور اوها قو احر تين 
تهذبوا وتأدبوا ..ولكن بعد ان اصلحوها بالمعار فالاسلامية وتعالم ديتهم 
الدف . اصلاحا جعلبا صالحة للحياة والخلود . 

عرف -العرب الم-لمون بفضل هذه الترجمة هبدأ :الحاة الفلسفية 
عند هذه الاثمم ..وتتعوا اطوان شكين أتهم ومذاهيهم : فكانلمذا التأر 2 
المرتب بعضه عق عضه .على بعض اثر بعيد الغورفى العقلية العرية المثقفة 
بالثقافة الاسلامية ..ولزلا نيكبة الا*مه المربية على أودى.؛ التتار , لشاهد 
العالم الحديث الآنفى ( بغداد ) مكتية.حافة بأه ما انتجته المقاية البشرية 
فى جميع أخطاء المعمورة ألى عصرم . 

هأت هذه الترجمة تلك المواهي الكامنة فى.رؤٌ وس المرب المسلمين 
إلى البو وز'ى عام الواقسات فيرزت بوءئمة :ادهشت المؤرخين .والباحة-ين 
وانتبت الى أيجاد , فلسفة اسسلامدة وعلوم عر به ٠‏ بخص المسليين انفسيم » 
و أصبم عصر الاسلام عصر اتكار فى اافلسععة والعلوم ؛ ونظريات جديدة ٠‏ 
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( تمبيد ) وفع بعض الياحئين فى الحيرة والإرئياك وخيل الييم ان 
( الكندى )لم يزد على علوم اليونان وفلسفتهم جديدا , أنه قد هوى 
فى حضيض الأسلوب الغامض الذى حول بينه وبين :الجدارة بالخلود » 
وأن النزر اليسير الباق .نكتبه لايعسلى صورة واضحة عن فلسفته . ولكنا 
6 رفنا( فلسفة الكندى ) ء نكتيءه وم لفاته, ومن إلهاماته المسجله فى 
مؤلفات معاصره ومستودخ أسرا: فلسفته . وهو الفاراني ء المعل الثاق , 
واقتفى « أن سينا , أثر الفارانى فى ذلك . وتبعه كشثيرون من ابرع المؤلفين 
فى الفلسفة وار ضخها العام من العرب والمسلين , قلا نشاك فى أن ٠‏ ا 
عاش فى القرن الثالث اطجرى » وأتم ترجمة الفاسفة اليونانية والمعارف 
الفرسية والثقافة الهندة , م والتعليق عليها ما يدل على أنه 
هضمبا ونضج فى فبمبا . ورز فيما تبريزأ يستوجب الإحترام والاجلال 
والخلود . فاصب.م فاضل دهره ووأحد عصره فى معر فة العلوم القدعة 
بأسرها , ثم استعان بثقافته الاسلامية والقرآنيسة على تعديلها وتقوعبا 
وتصحيم أخطائها فاأبدع ء-ذها مستقلا فى الفلسفة إبتناه على اساس 
استعال اابراهين المنطةي.ة والج النظرءة الى ينتبى أول قضاياه.! الى 
البد.جيات المسلة . فظل عصدر إلهام أسمى الآفكار وأعبل النظريات الى 
معاصريه ومن جاء من بعده من فلاستفة العرب والاسلام , و*لقب حق 
( أول فلاسفة العرب والإسلام ٠‏ وهو أول فيلسوف عرى وأسلاى 
حاول التوفيقبين آراء ( أفلاطون ) و ( ارسطو )» واقتفى أثره «القاراى » 
فى ذلك "م ١اء‏ ن سينا ٠‏ فاألف كتاب و اأشفاء » فى الحكمة المشائية ٠‏ ثم 
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كتاب 0 الاشارات 0 قُْ الحكمة الإشراقية ٠‏ وه الكدى 0 حكم أ 
وعقلى وتنا كيدى وخلق ودينى وقائل بوجود المجردات والموجودات الغير 


قرأ ( الكندى ) فى القرآن الكرجم فوله تعالى :ه هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آنات محكيات هن أم الكتاب وأختر متشابهات ذاما 
الذين فى قلومم زيغ فنتيعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
ولايمم تأويله الا الله والراسخون ف الءل الح ؛ فتحير الكندى ف المتشاببات 
فقال له بعض تلامذته ‏ « إما يعر ف لق رآن من خوطب به » وهو رسول أله 
( صلل الله عليه وآ له وسم ) » : وأهل البيت أدرى ما فى البيت ١‏ وعتدنا 
فى سامراء رجل من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو 
حفيده وسبطه الإمام الحسن العسكرى وقد أجيره الخليفة على الإقامة فى 
سامراء » فاسئله عن تفسير الآأبات وتأو يل المتشامهات : فاستحسن (الكندى) 
كلامه وهكذا ساعده التوفيق الآلهى على #صيل الثقافة القرآنية الكاملة 
من الامام الحسن ابن على ابن ممد ابناموي أن جعفر ١ن‏ عمد ابن على 
ابن الحسين ااشميد ابن على بن الى طالب امير المؤمنين وان فاطمة بنت 
رسول أته ( صب الله عليه وآ له وسل ) وهذه منقية تاريخية تفرد جا الكندى 
ولا يشاركه فيبا أحد من فلاسفة المرب والمسامين . 


«( فلسفة الكندي الآلبية )» 


برى ( الكدندى ) أن العام أى ها سوى الله كله حادث ويخاوق 
لله الواحد الأحد وهو المدع الآول وعلة العلل » وأن سلساة الموجودات 
الامكانة اتى أفاضها المدء الآول بقدرته الآزلية وبعلمه العنالى بالنظام 
الأحسن تبتدء من أ اها وأتمها وجوداً وهو العقل ارد من المادة ذاتاً 
وفعلا فهو ليس.ماديا ولا زمانياً بل هو فوق امادة وفوق الزمان, خلق 
الله العقل الأول مززوءداً بالقدرة على التا ثير فى ما يليه ؛ وهو العقل الثاق 
وعلى تصوير مادة الخترعات الفلكية كا أراده الله تعالىء وتنتبى سلسلة 
العقول الطولية ‏ التى جعل الله كل سابق متا علة امكاني.ة للاحق ‏ الى 
الدقل العاشر المدير فى عالم التكو بن المادى بام الله تعالى . والعقول العشرة 
الطولية كلها جواهر محردة عن المادة ومستغنية عنها فى ذواتها وفى أفعالها 
ولكن النفس جوهر مجرد عن المادة فى ذاتها ومحتاج اليبا فى أفعالها» وعالم 
العآول بى ( 9 عن المادة والزمان ,؛ والعقول العمشرة 
مح ( المرتية الأ ولى ) فى سلسلة الوجود الامكانى المرتب عل نظام الأشرف 
فالاشرف ؛ وتسمى العقول المشرة ( المبدعات ) كا تسمى ( المرتبة الثانية ) 
المخترعات » وهى موجودات مادية لا تقترنبالزمان وى الآافلاك واافلكيات 
ونفوسها الكلءة . والموجوداتالمثالية . وعالمما ( عالمالإختراع ) والاختراع 
ىُْ مصطلح الفلاسفة » أيحاد شبىء لا فى زمان عن مادة لطيفة غير مادة 
المكونات , تسمي ب( الآثير ). 
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وأما ( المرئبة اثثالثة ) فبى ( المكو نات ) وعالمها ( عالم التكوين ) وهى 
موجودات مقترية بامادة والزهان ؛ وه » العناص , والطبع »؛ والصورة 
الجممية . والهمولى . العنصر المادى ..التى هى خائة الوس الأرّولى للوجود 
وااعنصريات من الأجسام , والمواليد الثلاث » أى النبات » والحيوانف 
والإنسان . 

وف دأى ( الكندى ) للنبات نفس نباتية مع قواها ‏ وللحدوان نفس 
حيوانية مع قواها. والانسان صوص بالنفس اناطةة ااتى, هى مجردة 
عن المادة فى ذاتها وأما فى أفعالها فهى محتاجة: الى البدن والجوارح , وللنفس 
الناطقة الحابطة من حالم المذكوت الى عالم الملك ( قوتان ). ( إحداها ) قرة 
نظرءة ها تستكمل افيض الذى تأخذه من عال الملكوت ؛ ولانفس تحب 
هذه القوة العلامة مراتب أدبع وه ( العقلى الميولافى ‏ ذا لمقل بالملكة ) 
و ( العقز المسعفاد :و ر العقل باافعل ) ووجه الضيط ) أن مراتب النفس 
من بداية الاستكال الى نبايته إما استعداد الكال أو نفس الكال » 
والاستعداد , ( إما ) استعداد مض هبو ز العقل المسولاق )» تشبسرا فى 
خلوه عن جمبيم الصور الدقلية الكالية 'الهيولى الاولى الخااية فى ذاتها عن 
جميع الصور الجسمية . و ( إها ).استعدادالا كت اب » فبو ( العقل الملكة ) 
وهو عقل استءدادكسب اانظر يات المعقولة من أوليات معةولة . بالفكر 
أو بالخ.دس , و (إما): استعداد الاستحضار . وهر ( العقل بالفعل ) 
وهو عمل استدداد استحضار النظريات المكتدبة الخرونة «تى شاء ممجرد 
الاتقات” النبا من دوق ناج ال مد والاظ: وأما مزئة ( نين الكال) 
فبى بعد أنتباء دزجات الاستعداد الى درجة الفعلية ااكاملة فى صارت 
اتظريات حاص لة” لدى النئفس واستحضرت ال معاومات مشاهدة إباها 


بكر 


مستفادة من العقّل الفعال يقال لخاار العقل المستفاد ) 

و( الثانية ) ققوة عملية , بها تستفيط النفس واجبها فيا يحب أن 
تفعل ولانفس سب هذه القرة المالة أيضاً أربع مراتب وهى ٠‏ التجلية , 
٠‏ فالتخلية , , فالتحلية , . فالفناء .. و [ التجليسة: ] . تمذيب الاضص 
باستعمال الشرائع الابوية والنواميس الالحية ب و التخلية | تهذيب الباطن 
عن الاخلاق السيئة والملكات الردية ؛ و | التحلية ] أن تتحلى النفس 
الناطقة الممسذة بالقضائل اللفسية ومكارم الاخلاق» و | الفناء ] هر 
الوستول قٌّ العمل الى ا ينطيق عليه الاعتقاد عرائب التوحيدمن وحيد 
الذات و نوخد لشفا رترعيذ! الأقفال رعق الانان: 

هذه صورة مصغرة هن بءعض آراء الكندى فى الفاسفة . ولك 
بعض مؤرخى الفلسفة وقع تحت تأثير دعايات أعداء ! الكندى | فلا 
ييل الى الاخذ بالرأى. القائل بأرب. | الكندى ] أبدع مذهباً مستقلا 
ف الفلسفة . 
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كان للكندى أعداءكثيرون ؛ شأن كل العبافرة المبرزين فى العلوم 
والفنون ؛ وقد استطاعوا: أن. يضروه فى سممته العلية والديئرة وى حماته 
الخاصة ؛ فن هزلاء الاعداء ؛ أو معشر المنجم ؛ جعفر .ن شمد بن عه 
البلخى قال ابن الدديم , : «كان ابو معش ر أو لا من أصحاي ل : 
وكان يضاغن السكندى ويغرى .ه العامة . ويشنم عليه بعلوم الفلاسفة 
فدس عليه الك.ندى من حسن له النظر فى علوم الاب والمندسة فدخل 
فى ذلك فل يكل له فعدل الى النجوم وانقطع شره عن المكندى وقيل أنه 
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أصبحأحد تلاميذه الممتازين ويقال : أنه تعل النجوم بعد سبع واربعين سئة 
من عمره وكان ناضلا حسن الاصابة وضربه المستعين العرامى أسواطاً لانه 
أصاب فى شىء خيره بكونه قبل وقوعه : فكان يقول: ( أصبت” وعوقبت) 

ومن ( أعداء الكندى ) العالمان العليان مد وأحمد إبنا موسى بن 
شاكر ؛ اللذان دسا للكندى عند المتوكل , وساء.دها أولا ما نسب الى 
الكندى من الآراء الإعترالية , وثانياً حماق.ة المتوكل وتسرعه . فضرءه 
وأرسل إل منزله عن [ستولوا على كتيه ب ثم ردت اليه كل هذه الكتب 
بعد زمن 5 ذكر ذلك ان ألى أصبعة فى قصة طوولة ولكن فاته أن غضب 
المتوكل على السك ند ى كان لآجل اتهامه بالتشييع حيث أخبره المغرضون ان 
الكندى تعلمن الإمام الحسنالمسكرى تفسيرالق رآنالكرم وأصولالإسلام. 

ومن الذين تأئرو! بكتابة أعدانه المعاصرين له ( ابو القاء, ) صاعد 
بن أحمد الذى حمل على الكندى فيا بمدفق كتاب «طيقات الام : 
ووصف كيه لهالا تفيد المطلعين عليها لكونا تشتمل على كليات 
غامضة ايس قبا تيل للجز يات . ولكون ترا كييها غامضة معاة لا يسدفيد 
منها ألامن مرن على دراسة المنطق حتى أصبسم عندده مقدمات عتيددة 
يك .نه من قبمها » ويضيف إلى هذه المعاق قوله : .ولا أدرى ما لل 
يعقوب عل الإضراب عن هذه الصناعة الجليلة » هل جبل مقدارها أوضن- 
على الناس بكشفه ؟ وأى هذين كان فله نقص فيه , وله بعد ه ذا رسائل 
كثيرة علوم جمة ظورت له فيها آراء فاسدة » ومذاهب بعيدة عنالمقيقة». 

ويعلق ١‏ ان الى أصيبعة . على رأى هذا القاضى المغرض أو اماد 
فى الجرء الأول م نكدتاب (عيون الانباء ) بقوله ٠:‏ أقول : ه.ذا الذى 
قد قاله القاضى . صاعد ء عن ٠‏ الكستدى ٠‏ فيه تحامل ؟.ثير عليه ٠‏ وليس 

يف 


ذلك ما حط من عل ؛ الككندى ء ولا مما يصد الناس عن النظر فى كدتبه 
والانتفاع بها . 

وعلى الرغم من هذه الدسائس التى حاكها أعداء ( الكمندى ) ؛ فان 
اسمه ظل نجها ساطعاً فى تاريخ الفلسفة العربية » وبق إمام الفلاسفة وأول 
المتبحرين فى الحكمة .. 

وقال تيك المتوهين :كان الكدى» مقو ل وضيدة واجب 
لوجر وباط وعرة همف هذا كان الماك يهان شرل الدادة 
لآنها تنجر الى تعددالقدماء الذى هو لازم »ذهب الأشاعرة . فتأر ٠‏ الكندى 
بالمعتزلة وصر ح بأن الله قادر بذاته عالم بذاته وهل جراً . ولافك أرق » 
| أرسطو ] قد سبق المعتزلة الى نفى جميع اأصفات عن البارى » . 

وزاد عليه بعض آخر بقوله : :د ان انكار الصفات بتانا انكار 
لنصوص القرآن العظم : وختروج عنالإسلام واتجاه الى الكفر والإلحاد. 

أقول : . أن المغرضين اعتروا بأن الك.ندى قائل بوحدة واجب 
الوجود وبساطة وجوده ء وأن الله قادر بذاته وعالم بذاته ول يتفطنوا أن 
الك.ندى يقول ايضأ : ر ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود مر 
جميع الجبات » فصفاته الحق.قية كاياة واليقاء والعل والقدرة وغيرها كلما 
صفات واجبة وذاتية وليست من قب.ل صفات الممك.نات زابدة عل الذات. 

وهذا الرأى لللكتدى اتجاه الى التوحيد الكامل وهو ُوحيد الذات 
وبوحيد الصفات . وليس فيه اتجاه الى الإلحاد واتكار الخالق العظم 
المعترضون على الك-ندى لمم قلوب لا يفقهون ها وهم أعين لا ,ييصرون 
با فيحق عليوم قوله تعالى ٠:‏ قل هسل «ستوى الذين تعلدون والذن 
لا دون 

وف 


نتيدة البحث في صفات الى تعال 


لا مخفى أن معرفة صقات الله تعالى من أ مقاصد الفلسفة واصعب 
مباحثها . والعازفون بصفاته الحقيقة ثم الراسخون ف العم والموحدون 
الحقيقيون والمعتقدون بانه تعالى لاشريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
فى اؤءاله ولا فى 1 ثاره . واتقاصروري# عنرا قالوا «التشبنه أو بااتعطيل 
ويخروا عن الوصول الى التوحيد ا!.كاءل. فقالت ٠‏ الاشاعرة » نزءادة 
صفاته الحقيقية على ذاته ‏ تعالى وتقدس | لرعمهم أن صفات الواجب 
جل شأنه على غرار صفات مخلوةاته الممك-ئات ومن سنخبا . ولازمه القول 
بالقدماء الثانية ونتجته . التشيه. ٠‏ والمعيزلة . أتكرت ذلك وقالت : أن 
ذاته تءالى أثية مناب الصفات فيترتب على مجرد ذاته ما سرتب عل الذات 
مع الصفة » وقالو! : خاصية الملم مثلا اتقان الفعل , وهى تترتب على نفس 
ذاته بلا صفة علم حقيقية . فالمعيزلة فى الحقيةة نافون للصفات» فيازمم 
أن لا يكون اطلاق الءالم وغيره عليه تعالى على سبيل الحقيقة فيكون عاد 
قادرآً حا مرا هيدا «اليجاز ولازمه محة سليبا عنهء وهذا يؤدى الى 
« التعطيل , تعالى عن ذلك علوأ كيرا . ومنشأ غلط المعتزلة ان الصفة هى 
المعنى القَائم بااغير فكيف يكون ذاتاً مستقلة ؟ ولم تتفطنوا :الى ما قررته 
اافلسفة الاسلامية ؛ من ان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود هن 
جميع الجبات . وان صفاته الحقيقية واجبة وذاتية. ولا عكن معرفة 
كنبا ما لا ممكن معر فة ككنه ذاته ااقدسة ؛ واتما تعرف ببءعض الوجوه 
وليست هذه الصفات من سخ صفات الممك.نات الخلوقة فذاته لا تمائل 
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ذات ثىء من الموجودات : وصفاته لا تشانه صفات ثىء من الممكنات . 
فاله تعالى صفات ذاتية اسمام العام والقادر والحى والقيوم والسميع والبصير 
وغيرها وإطلاقها على الله تعالى على سبيل الحقيقة ولا يصمم سلبها عنه فانه 
منزه عن التشنبيه والتعطيل وهذا هو رأى , الكتندى ء فى فاسفته الآلهية . 
(.وتتيجة ) هذا الرأى توحيد الذات دلا إله إلا الله ٠‏ وتوحيد الصفات 
دلاهو إلا هوء وتوحيد الافعال هلا دول ولا قزة إلا بالله » وتوحيد 
الآنار هلا مؤثر فى الوجود إلا اله . وهذه كلبا عقي دة ١‏ الإمامة , 
إتخذوها من « ناب هدينة عل النى بَلشِيو أمير امو منين على ابن انى طالب » 
ذانه أوضحبا فى خطبه وفى بعضبا يقرل ؛ ٠‏ أول الدين معرقته : وكال 
مدر فته التصديق به. وكال التصديق به بوحيده . وال توحيده الاخلاص 
له وكال الاخلاص له نفى الصفات عنه » لشبادة كل صفة أنبا غير 
الموصوف . وشبادة كل موصرف أنه غير الصفة : فن وصف أقه سيحانه 
فقد قرنه . ومن قرنه فقد ثناه . ومن ثناه فقد جر أه .. ومن جزأه فقد جبله 
ومن جهله فد أشاراليه . ومن أشار اله فقده حّده . ومن حده فقّد عده . 
ومن قال , فى ؟فقد ضمنه . ومن قال ه علام ؟ فقد أخللى منه . 
3 لاعن حدث » موجود لاعن عدم .٠ع‏ كل ثىء لا عقارنة . وغير 
كل شىء لا بمزايلة . فاعل لا بمعى الحركات والالة . بصير إذ لا «نظور 
اليه من 5-8 توق [ذ لا سكن منا تن نازلا ستوحش لفقده . 
( ومحصله ) أن أساس الدين معرفة الله والاذءان بوجوب وجوده» ولازم 
هذا الإذءان الإعتقاد بتوحيده لها ثبت فى العلوم من أن واجب الوجود 
لا.يتعدد , ولا يكمل تو حيده إلا بالإخلاص له فى الباطن والظاهر . 
و آمزءهه هنكل مغاير . واستغراق القلب ف التوجه ألمه واستشراق بوره 
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ولا يكون هذا الإخلاص كاملا حتَى يكون ٠ه‏ نفى الصفات الممكنة 
الديثات ؛ والرائدة على الذات . والدالة على مغايرة الموصوف . والنافة 
لوجوب وجوده وبساطة ذاه . ومقصوده يهو فر الصفات المفي-ة 
بالإخلاص ‏ الصفات الممكنة المحدثات . وقد صرح بهذا فى خطبه وكاماته 
( منها ) خطبته فى ( التوحيد ) وفيها يقول ٠:‏ لا يقال كان بعد أن لم 
يكن . فتجرى عليه الصفات ال#دنات ولا يكون بينها وبينه فصل . ولا له 
عليبا فضل . فيستوى الصانع والمصنوع » ويتكافا المبتدع والبديع . 

وقال لا فى خطبة أخرى ؛ ٠‏ الاحد بلا تأويل عدد . والخالق 
لا معنى حركة ونصب . والميع لا بأداة ؛ والبصصير بلا تفريق آل ع 
والشاهد لا بماسة . والبائن لا بتراخى مسافة . والظاهر لا برؤية » والباطن 
لأ يلطافة . بان من الاشياء بالقير لما والقدرة علا .ونانت اللأشاء عنة 
الخضوع له والرجوع اليه من وصفه فقد حمده, ومن حده ققد عده : 
ومن عده فقد أبطل أزله : ومن قال ؛ . كيف ؟ فقد استوصفه , ومن قال 
٠‏ أين ؟ ققد حيزه , عالم اذ لا معلوم . وربء اذ لا مربوب وقادر أذ لا 
مش_دور ٠ ٠‏ 

وأشار الامام يهم الى صفاته الذاتية وأن كنهها لا يدركه انسان 
«قمال فى ختطية له : ه بل ان كنت صادقا أما المتكلف لوصف ريك قصف 
جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين فى حجرات القدس مس جحنين 
متولمة عقوهم أن تحدوا أحسن الخالقين . ذائما يدرك ااصفات 
ذوو الهرئات والآدوات رمن ينقضى اذا بلغ حده «الفناء ذلا اله الا هو 
أضاء بنوره كل ظلام وأظلٍ بظلءته كل نور . 


حا 


( الحلقة الغالية ) 


لاغرو فى إخة لاف المؤرخين القاصرين أو المقلدين فى فلسفة 
« الكندى . ولا فى اختلاق بعض الاحثين اغفلين قصصأ مدسوسة على 
٠‏ الكتدى, من أعدات للتشيير بقيمته العملة ؟! شررو! بقيمته العلمية . 
فروى ١‏ ابن أى أصيبعة , للكندى وصيةء زعم أنه أوصى مما ابنه » تدل 
على أنه كان شديد البخل الى <د الشم المغالى الذى لا منع صاحبسه من 
الاحان فدسب . بل #ول بيه ويين الانفاق على نفسه. ومن هذه 
الوصية فى زعمه فوله ٠‏ قول لا . يصرف البلا . وول نعم يزيل النعم 
والدينار موم فان صرفته مات والدرهم محبوس فإن أخرجته فر . والناس 
سخرة فخذ شيئهم واحةظ شيئك . ومن الواضم أن من يتبحر فى الفلسفة 
اليونانية ويدرس الحكمة الهندية المغالية فى الرهد والاستخفاف بالحياة 
المادية والعلوم والآداب الفرسية ويتقن الثقافة القرآنية ومكارم الاخلاق 
الاسلامية دراسة ذات أثر فمال كدراسة ٠‏ الكندى» إباها لا »كن أن 
يكون فى أخلاقه المملية شحوحا الى هذا الحد الذى رموه به أعداله 
ومقلدومم . 

واما التعجب فى أن تاريخ الفاسفة العام اتتقل من العصرين 
الاغريق والمسيحى الى العصر الحديث قافرأ من القرن الرابع الميلادى الى 
القرن السابع عشر ول يعأ بالعصر الاسلاى ومن الغريب كل الغرابة 
اجماع مو رخى الفلسفة من الغربيين عل الاغضاء عن « الفاسفة الاسلامية , 
التى هى حلقة قيمة غالية من سلسلة التفكير الانسانى والحاة العقلية البشرية 
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حيث أجمدوا عل أن المدرسة الاسكندرية وه ٠‏ الافلاطونية , الحديئة 
كانت آخر مصباح شع نوره على العقلية البشرية ثم خيا فجمد مخبوه الذهن 
الانسانى جمردأ طال مداه أكثر من اثنى عشر قر نأ أى من القرن الرابع 
المبلادى الى هوض ٠‏ ديكارت ٠‏ و ٠‏ باكون» فى القرن السابع عشر 
واعتذر عنهم بعض أأشرتين بانيم ءنوأ عدم 0 والاكار ف 
الدور الاسلاى لآن اافلسفة الاسلامية لا تزيد على أنها نظريات بو نانية 
ححتة ولذلك نقرأ فى الكتب ب الغر بية » أن العالم مدين عرية الف 0 
وأن فضل العرب لم يكن الا نقل ااثقافة اليونانية وتسليمها الى أوروبا 
وأن العرب والملين لا نصيب لهم من المل إلا ترججمة كلام اليونانيين 
وتقليدم فى أهوائهم وأن العلوم الإسلامية مؤسسة منذ نشأتها على علوم 
اليونان وأفكار اليونان , بل على أوهام اليونان . ٠‏ أقول . : ان مندأ 
هذه المزاعم والاوهام هو جبلهم +( الفلسفة الإسلامية وكيفية شؤها 
وادتقاها وغفلتهم عن أن الدور الإسلاى من أم أدوار الفلسفة والتفكير 
البشرى ولم يكن انتاج هذا الدور منحصراً فى احياء :عض النظريات القديمة 
بل كان عبد الابتكار و الابداع والنظريات الجسديدة القيمة باعتراف 
الغر بيين » وهل يتصور ابتكار أو ابداع أعظى ماصدر هر فيلدوف 
الاسلام ومجدد اافلسفة وشارح كتاب ( الاشارات ) ا ن سينا ) 
« الخواجة نصير الدين تمد بن الحسين الطومى »٠‏ فى القرن اثقالك عر 
المملادى ؟ هن نقض القاعدة الءونانية القدعة وه ١‏ الواحد لا يصدر منه 
الااواعك + ات كاك أله ثاحة ق الفلسيفة الرونانة وقاعدة مسلة فى 
جميسع أدوار الفاسفة الى عصره وكانت مبتنية عليبا أسس ( الهيئة القدعة ) 
والباحف الفلسقة الكقيرة كحك النقول الندرة وغا يديا الى ضمت 
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بها الاساطير واتسع فيا نطاقالكتب الفلفية والرياضية فاتبار بنقضها 
أساس الهيئة القدعة قبل ولادةه كوبير ذك, و ٠‏ .جاليده » بعدة قرون 
واعجب عاق الآ هو أن ؛ اافياسوف الطومى , اتخذ هن .ملاك يهان 
اثبات. القاعدة اليونانية المذكورة دليلا على تضْما . 

وهل يوجد ابشكار وابداع أبدع من نظرية ( الحركة الجوهوية ( 
التى. فى أسساس مبدء _ التطور والتدول وناموس النشوء والإرتقاء بأصحم 
المعانى وقد اكتثخبا ر صدر الفلاسفة المتألهين تمد بن ابراهم )فى القرن 
السادس عشر المبلادى . وقر رها على أساس برهانى متين واثقاً أنها حقيقة 
رأهنة , واتذذ متها برهاناً على اثبات الصانع ودليلا على حدوث العالم » 
وكان ذلك قبل ثلامأة سنة من ولادة ٠‏ دارون ؛ فى سنة 1846م وزعلا 
الذين نسبت اليم هذه النظرية الى فسروها ععتى محدود قاصر لا ساعد 
عليه برهان ولا تدعمه تجرية صحيحة , فاتخذ منها ٠‏ شيل شميل » وغيره 
سبيلا الى الإلحاد واتكار الصانع . لآنبم لم يصلوا الى حقيقتها الصحيحة 
البرهانية »وقد كأن : داوونء نفسه معترفآ يأنه لى يصل الى حشقتبا . 
وبأن آرائثه تخسنة وأن نظرية ‏ نثأة الاجناس براسطة الانتخاب 
الطبيعى ‏ اما بذيت.على جرد ااظن بل كان عالماً بأنه وف يتضيم فساد 
بعضبا فقال فىكتاب ٠‏ أصا الانسان , ؛ ان كثيراً. هن الآراء .الى .سطتها 
تحم.نية للغاية ولا أشك فى اله سيتضم فساد بعضها بالبرهارن القاطع 
ولكننى قد أو ضحت الاسباب الى ساقئق الى القسك. برأى دون رأى اه, 

وقد.صم تنبؤه اذ اثينت التجارب: الحديشة فساد نظريته بالمعنى 
التى فسرها به ..وابلاها ااتفكير الحديث .. واتفق العل. والمشاهدة على 
بطلانها » وفندتها كار الفلاسفة. الووحيين واعلام المفكرين وجمابذة 

اح 


العلياء الماضلءين وائيتو! ان ما وسمونه ١‏ الانتخاب الطبيعى »ء و ٠‏ قانون 
التطر التوعى »ها هو الاضرب من ضروب الخ..ال ٠‏ ولكن شاءت 
شرذمة من الذين يزعمون لانفسهم الاستنارة فى هذا القرن ان يتباهوا 
يبا وتيا بالانتصار هذه النظرية الحرفة الى نيذها اصحابها خجلا منبا 
وترفعاً عن نسبتها اليبم 

فذا مضافاً الى ان جاعة مر فلاسفة العرب والإسلام امثال 
1 ن مسكويه , و أبن خلدون المشوب الى قبيلة ( كندة )و ( أصحاب 
رو ان الصفاء ) سبةتهم أيضأً إلى اقول بنظربة التطور بالمعنى الصحييم » 
ولذلك قال ١‏ درهر , فى كتاه ٠‏ المنازعة بين العلم والدين , : ( إن مذهب 
النشوء والإرتقاء للكائنات العضوية الذى يعتير مذهياً حديثاً كان ”يدرس 
فى مدارس العرب والمسلبين وقد كانوا ذهيوامنه الى مدى أبدمد مما وصانا 
اليه بتطبيقه على الجاهدات والمءادن أوضاً اه 

ثم كيف يجوز اغضاء المؤرخ عن الدور الإسلااى وقد نبغ فيه 
أول فلاسفة العرب والإسلام : أو بوسف يعقوب بن اسحاق بنااضباح 
الكندى » المغل العرنى الاول ؛ وألف ثلامأة وخمسة عشر كتتابا ورسالة 
تراجم طائفة منها إلى اللاتيزية فى ( ١١١4‏ - لام ١!‏ م ). فكان ها أر عميق 
فى ثقافة الشعوب اللاتينية وتقدهها العلمى ووضع 0 ذرة الفلسفة 
الاسلامية بلحاماته الى معاصره وهو النابذة المع الثاتى . ؛ أو نصرالفاراق, 
الذى ألف ماأة وتمانية وعشرينكتابا فى الفا-غة وسابر المالوم على 
أغاق ب تفي المعانى الجز لة بالألفاظ السهلة , أحدهاكتاب , التملى الثانى» 
الذى ا تراجمالفلسفة الإونانية وهذما تجذيا جعلبا نتجة » وصار 
كتابه ٠‏ [حصاء العلوم والتعريف بأغراضبا » أساسا لوضع دوائر المعارف 
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الاوروبية 1 

وكيف ترى الفلسفة الإسلامية العربة بأنها نظريات يونانية ؟ 
وقد صرح النابغة رئيس الفلاسفة ه أبو عى الحسين بن عبدالقه الشبير بابن 
سينا , فى كتابه « الكمة المشرقية . بأنه قد وصله من غير جرة اليونانيين 
علوم ؛ وعبر عن أتباع المشائين من اليو نانيين بالخشب المسندة ؛ ووصفهم 
بأنهم لا يشكون فى آراء , أرسطاطاليس » وما أورئهم اليونانيون ويشكون 
فى النهار الواضم » ونعتهم بالعاميين من . اتفلسفة المشغوفين بالمشائين 

والظانين أن الله ل يبد الا ايام . ولم ينل رحمته سوام .. 
وأخذ الرئيس ١‏ ابن سينا . فى تمحيص آراء ( أرسطاطاليس ) 
واستدراك أخطانه . مع اعترافه بفضله وأن صنيعه أقصى ها كان يمكن 
فى عصره ؛ “م ابنداً ( ان سينا ) محاك-ة ه أرسطاطاليس » وأتباعه 
المشائين . وشرع فى تنقيم آراء اليونانين . وقضى لهم وعليهم واثقاً بصحة 
قضائه اأعدل ؛ وحكمه بالمق ؛ ومصرحاً بأنه لم يحاول الحم عليهم واعلان 
0 ضدم فى أول أمره . بل تريث طريلا لى لا يبق مجال فى صححة 
حكنه , ولم يتربع منصة الك والقضاء الا بعد أن أحاط فى ريهان حدائته. 
ما أورثه اليوتاتيون هن العاوم بدقة لا مزريد عليها , وذكر ( اءن 
سينا ) ايذاً أنه كان فى أوائل ايامه يتعصب لللونانين ويغط كثيراً من 
خطايام .أغطية التخافل ولم يحاهر بمخالفتهم الا فى الثىء الذى لم يمكن 
الصبر عليه حتى طالت المدة ونضج فكره. وأحاط بعلوم غير اليونانيين 
أيضاً وانتبى أمره الى حيث وصفه ( ان سينا ) نفسه بالعارة الآتية ء 
« واذا وجدنا صور::ا هذه فبالارى أن دق بأكثر ما قضمناه وحكنا بد 
واستدرك:.اه . ولاسما فى الأشياء النى هى الاغراض الكبرى والفايات 


فا 


القصوى التى اعتبر ناها وتعقيناها مئين هن المرات . ولا كانت الصورة 
والقضية على هذه ايملة أحب.:ا ان نجمع كتابا حتوى عل أمبات عل المق 
الذى استتطه من نظركثيراً وفكر ملأ ( بريد به نفسه ) ولم يكن من 
جودةالخدس بعيدا » وما جتمنا هذا اللكتاب ( يعنى كناب الحكمة المشرقية ) 
لظوره الا على انفسنا ‏ أعنى الذين يقومون مقام انفس:ا وأما. العامة 
من هز أو لى هذا ا!شيأن فقد أعطينا فى كتاب ٠‏ الشفاء , ها هو كثير هم وفوق 
حاجتهم اه 0 

ووصف «أبن سرئاء كتابه بالمارة الآئية : 

«حقد نزعت الحمة بنا الى ان جم كلاماً فما اختلف أهل البحث 
فه لا نلتفت فيه :لست عصب.ة أو .هوى أوحادة أو إلف . ولا نيالى من 
مغارقة تظبر منا لا الفه: متعدر!كتب الونانين إلفأ عن غفلة وقلة فبم ؛ 
وإرا* سمع منا فى كتب الفناها للعاميين منالمتفا_فة المشغوفين بالشائين . الح 

هذا كله «ضافاً الى ان الإكتشافات العر ببة والعلوم المبتكزة وابتداع 
الاسالمب فى العصر. الإسلاى مما اعترف به المتصفون من الغر بين قال 
العام الاريك الأاستاذ, درسر ؛ فى كتايه | المنازعة بين العل والددن | 
ما نصه : ؛ قد كان تفوق للءرب ف العلوم ناشثا م نالاساوب الذى توخوه 
فى المباحث . فانهم قند توا إن الأسلوب العقللى الاظرى 0 يؤدى الى 
التقدم ٠‏ وان العمل فى وجدان الحقيقة- يجب أن يكو ن ممقودأ مشاهدة 
الحوادث ذاتها ومن هنا كاز شعارم, فى أحائهم الاسلوب التجرينى 
والدستورالعمل الحمى ؛ وكانو] يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضة ادوات 
ومعدات اعل ! المنطق ] : وقد يلاحظ المطالع. لكتبهم العدديدة على 
البكانا | الآيدروستانيك , : عل توازن السوائل وضتطها على جدران 

اق 


اوعيتها ! ونظريات | الضوء والإبصار ] انهم ة.د اهتدوا الى <اول 
مسائايع هن طريق التجرية والنظر بواسطة الالات . | هذا الذى قاد 
العرب المسلبين الى ان يكونوا اول الواضعين لعل [ الكيمياء ! والمكتشفين 
لعدة آ لات : للتقطير والتصعيد والإسالة ‏ إسالة الجوامد. والتصفية الخ 
وهذا بعينه هو الذى جعلرم يستععلون فى أ>ائهم الفلكية الآلات المدرجة 
والسطوح المعلية والأعط ارات دعن ا لقياس أبماد الكواكبي » 
وهو ايضآً الذى بعثهم لاستخدام المزان فى الءلوم الكماوية » وقد كانوا 
على ثقة تامة من نظريته » وهو الذى هدام لممل الجدول عن الاوزان 
الدوعية لللأجسام : والازياج اافلكية , مى ج.داول تعرف منها حركات 
الكواكب .ء مثل الى كانت فى ٠‏ بغداد . وفرطة » وسمرقند: وهو ايضاً 
أوجد لهم هذا الترق الياهر فى الهندسة وحساب المثلئات , وهو أيضاً الذى 
هم هم لإكتشاف . عل الجمير » ودعاهم لإستعال الأرقام الهندية » ولد 
كبوا ففكل فن وفى كل عل كالتاريخ والشريعةوااساسة والفلسفة وتراجم 
الرجال وتراجم الخيول والإبل ؛ وقد كانت الكنتب الزاخرة بالمعلومات 
التى تصلم لآن تنخذ مادة كثيرة جدا فى الجغرافيا والاحصاءآت والطب 
والتاريخ وقواميس اللاة ؛ وكان لد.هم ٠‏ دائرة معارف علبية , ألفبا همد 
أو عبداله ب وكان للعرب ذوق دقيق فى صنع الورق النظيف الناصع 
لاض وفى أاعطاء المداد الالوان الأتلفة وفى زخرفمة وجوه الكنتب 
بتشييك تلك الآلوان الختلفة من المداد والإبداع فى تنسيقها وبذهيبها على 
صور شبّى . 

وكانت المملكة الاسلامية غاصة بالمدارس والمكتيات ؛ وكان فى 
طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة التى فاقت المملكه الرومانية كثيراً 
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مرصد فى ( سم رقند ) لرصد الكواكب . وكان يقابله فىااطرف الآخر مرصد 
جيراك .فى الاندلى » ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة 
العلمية الظدى +رجنا عن حدود هذا الكتاب ؛ فانهم قد رقوا العلوم 
القدعة ترقية كبيرة جد وأوجدوا عاوماً جديدة لم تكن مءروفة لديم ٠,‏ ' 
ثم قال : ٠‏ الفلكيون من العرب قد إهتموا أيضأ بتحسين 1 لات الارصاد 
وتهذيبها . وحساب الازمنة بالاعات الختلفة الأشكال , والساعات المائية 
والسطوح المدر جدة الشمسية . ومم أول من استعمل البددول ٠‏ رقاص 
اأساعة » لهذا الغرض » ( أما ف العلومالتجريبية ) فقد اكتهذوا ( الكيسياء) 
و بعضأ من محلو لاتبا الشبيرة : #ض الكبريت وحمض النتريك . والكدول 
٠‏ استخدم العرب عل الكيمياء فى الطب ء لآنهم أول ٠ن‏ نشر عل تحضير 
العلاجات : والأفر باذينات . واستخراج الجواهر المعدتية . 

٠‏ أمافى علالميكانيكا » فانبم عرء فوا وحددوا قوانين سوط الاجسام 
وكانوا عارقين كل المعرفة بعلم الحركة , ٠‏ أما فى علم الأيدروستائيك . 
فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة لضروب الأوزان ادوعية وكتبوا 
أبحانا عن الأجسام الساحة والخائصة تحت الاء , « أما فى نظريات الضوء 
والإبصار . فقد غيروا الرأى اليونانى الذى مقتضاه أن الابصار يحصل 
بوصول شعاع مناليصر الى الجسم المرلى وقالوا بعكس ذلك أى أن الإبصار 
يحصل بوصول شعاع مر# المرثى الى العين ؛ وكانوا يعرفون نظريات 
انعكاس الاشعة وانكسارهاء وقد ا كتشف ١‏ الحسن » الشكل المتحنى 
الذى يأخذه الشعاع فى سيره فى الجو » واثبت .ذلك أنا نرى القمر والشمس 
تمل أن يظبرا حقيةة فى الآفق ؛ وكذلك نراهافى الغرب بعد ان 
يغييا بقليل . 


ذفن 


٠‏ ان نتائم هذه الحركة العلبية تظور جليا بااتقدم الباهر الذى نالته 
الصنايع قَْ عصر ثم فقد استفادت منبا فنون الوراعة فى اسالبب الرى 
والتسميد وترمة الح.وانات ومن النظامات الزراعية الحكيمة وادخال 
زراعة الآرز وااسكر والن, وقد اتنشرت المعامل والصتايعم لكل نوع 
هن أنواع المنسوجات كالصوف وااحرير والقطن وكانوا يذيبون المعادن 
ويحرون فى عملبا على ما حستوه وهذبوه من صنعها وسبكبا . وانا لندهش 
حين 'رى فى مؤلفاتهم من الآراء العلمية ماكنا نظته من نتانم العلم فى 
هذا العصر . ومن ذلك ان هذهب النشوء والارتقاء للكائ:.ات المضوية 
الذى يعدير دما حدثا كان يدرس ف مدأرسهم وقد كانوا ذهبوا مته 
الى مدى ابعد مما وصلنا اليه وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن ايضأ » 
انتبى ما اردنا نقله من كلام ٠‏ دريير 55 
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نكا 


( الغموض مندأ ااغلط ) 


اظن ان الذى اوقع المؤرخين فى الغلط هو ان للفلسفة الإسلامية 
اسلو معقدآ اتخذته من اافلسفة اليونانية وهو انبا مصوغءة فى طلامم 
من الرموز لا بمكن حابا وفبمها اغير واضعيما او الذين بدرسونم! بطريقة 
تنتبى اليم مر# ذوى العقول المتازة . ولا تمكن الوصول الى ناحيتها 
المذلقة عجرد معرفة اللغة الء, بية أو بعض قواعد العلوم . ولذلك حيما 
نذكر كلة ٠‏ فلسفة . يقترن بها اول وهلة عمق التفكير وعسر الفهم » 
ولطالما اعرض جمبور المتعليين عن افاسفة لا لثىء الا انهم ينظرون 
الييا نظرم الى شىء عسير الفهم بعيد الغور يكد الذهن ويستنقد ممروداً 
ووقتاً طويلا . 

فقد روى ١‏ أن الى اصببع-ة ؛ أن فيثاغورس كان يرن الحكمة 
وك عدهاس النازه الملدفة ويلك لح عر لين بن 2 
الأساوب والتمقيد حدا نكاد تستعصى معه الىالآفبام حتى لقب يالغامض 
قارة وبالمظلم اخرى ء وقال : سقراط , : أن ها فبمه من كلامه فم عظم 
وما لم يفهمه يحب أن يقاس على ما فهم . وكان ٠‏ سقراط ٠‏ ضناً بالحكمة 
يطلب دائاً الى كل تلاءيذه ان يعنوا بنقش المعارف اافلسفية فى اذهانهم 
بدل حفظها فى الأآوراق وتسجيلبا فى الصحائف . ولما خثى تامينه 
و افلاطونء هن ان تعيث باافلسفة ايدى الفئاء راي ار النظر يات 
الفاسفية يحب أن تدون بالرموز . وقال العلامة , أنو الفرج قدامه » بن 


به 


جمؤر الكاتب الغدادى , المتوققى سنة ببمم ه ل كتات / اليبان ) صحيفة 
«ه : ٠‏ وفد أثى فىكتب المتقدمين من المكاء والمتفك هين مر الرموز 
ثىءكثير . وكان أُداهم إستعالا للرض ( أفلاطون ) 1ه. 

ولهذا بق أو الفرج عشرين سنة فى تفسير ١‏ ما بعد الطببعة ٠.‏ 
ومرض من الفكرة فيه مر أًكاد أن يلفظ نفسه فيبا . 

وقال الشيخ الرئيس ز ان سينا ) : ٠‏ قرأت ( ما بعد الطبيمة ) فا 
كنت أذ ها فيه . والدس عل غرض واضمه حتّى أعدت قرائته أر بعين 
ع وصار لى حفوظأ وأنا مع ذلك لا أفيمه ؛ ولا المقصود منه وأست 
من نفسى وقلت هذا الكتاب لا سبيل الى فهمه » وف بعض الأيام عرض 
على" دلال كتابا فى الفلسفة فرددته رد متبرام معتقداً أنه لا فائدة فى هذا 
الع وبعد إلحاحه إشتريته فإذا هو كاب ( لآفى نصر القاراف ) فى 
(أغر أض ما بعد الطبيعة ) فرجعت الى بيتى وأسرعت الى قرائته » فإنفتم 
على فى الوق ت أغر اض ذلك الكتاب بسبب أنه صار لى على ظهر القلب . 
وفرحت بذلك وتصدقت ثانى يومه بثىء كثير على الفقراء شكراً لقه تعالى . 
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إيذذا 


(الغموض ف الفلسفة الاسلامية ) 

إختار الرئس ( إن سينا ) عين ذلك الاسلوب الرمزى الوناق فى 
مؤلفاتت الفلسفية وشدد ف التوصية بضنها عن غير أهلها . وقرر إدرا.تبا 
شروطا قلدا تجتمع فى واحد » وقال بعد ذلك كاه . ؛ . فإن أذعت” هذا الم 
أو أضمته الله بيتى وبينك وكفى ,الله وكبلا .. 

« وعذر الرئيس إن سينا . فى ذلك . أن الفلسفة لا تخلو من إنغلاق 
شديد وإشتباه عظي لآن الوهم يعارض العقل فى مآخ#ذهاء والباطل 
يشاكل المق فى ماحثبا . ولذلك كان مساثلبا مها ك الآراء التخالفة 
ومصادم الآهواء المتقابلة. حتى لا بر جى ان يتطابق عليها أهل زمان ولا 
يكاد يتصالح عليها نوع الإنسان . والناظر فيها يحتاج إلى قوة بصيرة وز,ادة 
إستهداد و جودة قرحة . وميد تجريد للعقل وكيز الذهن وتصفية الفمكر 
وتدقيق للنظر وإنقطاع عن الشوائب المسية والآهواء الماطفية » وإنفصال 
عن الوساوس العادية » فن لى يرزق ذلك فدرض قوانين الفلسفة عليه لا 
يحدى له إلا زيادة غياوة وخسرانا مبيناً . فلاءد أن ”تضن عليه كل الضد” 
وهذه الضنة #ودة . وآجرى على سيرة إن سينا فى هذا الأساوى الاموع 
سائر الفلاسفة المسلين . 

فلا غرو أن لا يغبم الفاسفة الإسلامية من ينظر فىكتبها الموضوءة 
عل مناهجرمزية يحارفيباغير المتعمقين ف الفاسة . حاولا أن يعرف أغراضما 
ويكشف أسرارها بمجرد معرقته اللغة العربية أو بعض قواعد العلوم . 

ولا يلام من لم يهم هذهالفلسفة المرموزة من الثر بين المستشرقين 
وغيرهم » ولا يستغرب أن تأت الفلسيفة الإسلامية التى تثقل الى العربية 
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عن طر يق الترجمة الغر ببة مشوهة . 

وإنما يوجه اللوم الى من زعم أن ما فبمه بقاصر نظره هو الفلسفة 
الإسلامية » و#ل جبله كحقيقة تارضخم.ة توجب إهال هذه الفلسفة فى 
التارعخ وتنفى أهميتها . مع أنها حلقة بارزة فى سللة التشكير العام ترتبط 
بتاريخ إرتقاء العقل البشرى ارتباطاً وثيقا : وتفتم أمام الذهن الإنساق 
آفافاً جديدة : وتوجبه الى البحث عن المثل العليا . ولابد للاجتمع الانسائى 
من دراستهاء ولا يمكن أن يستغنى عنها كل من يطلب الفلسفة اللكاملة 
اتى هى ( الحكنة ) ( ومن يوق الحكمة فقد أوتى خيرأ كثيرا ) . 

(كلبة الختام ) 

إن فياسوف العرب وإلاسلام ( الكندى ) المتيحر فى الفلسفة 
والعلوم ؛ والاؤاف فيها مثات من الكتب لجدير بان تخص حياته من 
وجوهها الختلفة بدراسات تحليلية واسعة النطاق . ول-كتنى لضيق الوقت 
وكثرة العمل وازدحام الواجبات إقتصرت فى هذه الكلمة على حث وجيز ى 

عقيدته وفلسفته التى مىنو'ة( الفلسفة إلاسلامية ) ! آهلا أن:تضافر 
جبودالاعلام على اختلاف اختصاصهم لاتوفر على دراسة حياة الكمندىمن 
سائر وجوهها . 

وعن يرغب ف معرفة الفلسفة الإسلامية حق المعرفة فليرجع الى 
كتاب:#دروس الفلسفة . من مز افاتنا ‏ المطبوعة ‏ فإنه بجمع الى غزارة 
المادة وعمق التفكير , حسن الترتهب وسهولة العيارة وتوضيم النظريات 
الفلسفية المعقدة . والمذاهب العلية الماتوية بأوضم عبارة لاينتاب أسلويها 
هوض ولاجمود , انتخبنا فيه نالمسالك الحديثة ما ألفتهطياع أهل العصر ع 

اك 


وما بلائم أذواتقجمهور الماعلين . خالصاً لوجه انه تعالى ووجه الحقيقة . 
وما أرقف إلا الأصلاح ما استطعت وما توفيعي الا الله عليه توكات 
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اأصؤحة 
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